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 :                   مفاضرهيم أ ساضرس ية في لساضرنياضرت النصةالخاضرمس اضرة المح

 

 تمهيد:

لعل أ هم ماضر يعتدّ به الباضرحث اللساضرني في معرض تعاضرمله مع النصوص تحليلا وتصنيفاضر، هو أ ن يتعرّف ا لى مجمل 

ن اشتركت في موضوع  )النص(، فتوحيد  الدراسةالمباضردئ والمفاضرهيم التي تميّّ مجاضرل بحثه عن باقي المجاضرلات ال خرى وا 

 أ لياضرت البحث والتحليل ومن ثم توافق النتاضرئج أ ن يوحد ن شأ نهالمفاضرهيم بين المش تغلين في الحقل المعرفي الواحد م

 .المتحصل عليهاضر

ثر ذلك الانتقاضرل من لتحول الذل  طبيعية ا ن ةور  الضبط المفهومي هي اس تجاضربة  ي مسّ الدراساضرت اللساضرنية ا 

اللساضرني النصي النظر  التي أ طرت التحليل البنوي،  حليلتال  لى لساضرنياضرت النص، بعد أ ن تجاضروزلساضرنياضرت الجملة ا  

كون يا لى التركيّ على دراسة التواصل اللغوي وكيفياضرته وشروطه، و  ا"شكلا لا جوهر "الذي راهن على اعتباضرر اللغة

لى موت المؤلف، غير أ بهة بالكلام بذلك قد أ عاضرد ا لى"بؤر " الدرس اللساضرني ماضر عاضرفته البنوية سلفاضر، حين دعت ا  

نجاضرزا فرديا، لا تصلح نتاضرئج دراس ته للتعميم، في حين ركزّت اللساضرنياضرت النصية على عناضرصر العملية الا بداعية  كونه ا 

نتاضرج أ و التلقي، وأ برزت دور المتلقي  )المبدع، النص، القاضررئ( وماضر يحيط بهاضر من ظروف وملابساضرت سواء غدا  الا 

عاضرد  الانتاضرج والفهم، بحيث يكون المؤلف هو المنتج ال ول في بث الديناضرمية  في النصوص من خلال البناضرء وا 

 .(1)والقاضررئ هو المنتج الثاضرني

تتناضرول كثير من العلوم الا نساضرنية )علم ال دب البلاغة، علم النفس، علم الاجتماع، علم التاضرريخ...(، النص اللغوي 

لا أ ن هذا الاشتراك لا يعني لا لاختلاف مناضرج  الدراسة ماضرد  دراس تهاضر، ا   بالروور  تااضربق نتاضرئج أ بحاضرهااضر، وماضر ذاك ا 

وتباضرين وجهاضرت النظر ا لى ماضرد  الدرس انالاقاضر مماضر تمليه ال سس النظرية ومرتكزات كل نشاضرط التي تشكل 

 .)(مفاضرهيمه

لا أ نهذه العلوم،  اش تغاضرلالنصّ اللغّويّ ماضردّ  شكّل  لئّ   التاّوّر الذي حدث في العقدين ال خيرين من القرن  ا 

النصّي وأ هدافه الموزّعة على تلك العلوم المختلفة وعلوم  الماضرضي هو الذي أ دّى ا لى أ ن تصبح مشكلات التحّليل

أ خرى، موضوعاضر لدراسة متكاملة جديد  مشتركة بين تلك العلوم بحيث كرّست وبعمق ماضر يسمّى تضاضرفر 

، هذه الّدراسة هي اللسّاضرنيّاضرت النصّّية Interdisciplinaireداخل المعرفي الاختصاضرصاضرت، أ و الت

(Linguistique textuelle)(2) التي هي سليلة التاور الذي حدث في كثير من المفاضرهيم النقدية واللساضرنية ،

 بية. المعتمد  في التعاضرمل مع الخااضربات على اختلاف أ شكالهاضر وبخاضرصة ماضر تعلق منهاضر بتحليل النصوص ال د
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ل نه في ال دبي  عملجمع هذا التياضرر العلمي الجديد المناضرج  النقدية وجعلهاضر تتقاضرطع في ماضر بينهاضر للكشف عن نصية ال

براز قيمته الجماضرلية من خلال ، (3)النهاضرية نص لغوي... وفهم لغته في كليته خاو  أ ساضرس ية نحو تقييمه جمالياضر أ و ا 

ذ"يس تهدف التحليل اللغوي النصي التجزئة،التعاضرمل معه من حيث هو كل متكامل لا يقبل  أ ن يجعل البنية، أ ي  ا 

البناضرء النحوي والموضوعي، وكذلك الوظيفة الاتصاضرلية لنصوص محدد ، شفاضرفةً، وأ ن يعرضهاضر على نحو يمكن التحقق 

منه، ويمكنه من خلال ذلك أ ن يوفر نظرات عميقة في التماسك القاضرعدي لبناضرء النص )تكوين النص(، وفهمه 

نتاضرج )ت  لقيه(، ويسهم كذلك في فهم الكفاضرء  النصية الخاضرصة، أ ي تنمية القدر  على فهم نصوص غير معروفة وا 

والذي قوامه وصف مس توى لساضرني  متجاضروزا بذلك الحد الكلاس يكي الذي وضعه البنويون، (4)نصوص مناضرس بة

موضوعه ل خرى، جاضرعلا من النص محدد دون التارق ا لى علاقة التضاضرم التي ترباه بساضرئر المس تويات اللساضرنية ا

، منالقاضر من رؤية شمولية تنزه النص عن أ ن يكون مجرد تتاضربع من الجمل التي تدرس بمعزل عن الشرعي والوحيد

بنيته الكلية. فصاضرر لهذا التوجه اللساضرني الجديد ملامح نقدية تمييّية تمثلت في رصد الروابط النصية من جهة وتأ كيد 

يات اللغوية المختلفة من جهة أ خرى، لتتدرج الدراسة حتى تصل ا لى الاتساضرق الذي ةور  المزج بين المس تو

يتبدى من خلال النظر  الكلية للنص دون الفصل بين أ جزائه، ل ن المعنى الكلي للنص يتأ تى من خلال التعاضرمل 

طاضرر هذا التصور بنية معه بوصفه بنية كبرى، وعليه ف تكوين ينتج معناضره من خلال حركة  أ وتشكيل  أ واضرلنص في ا 

يتحتم بحث الترابط التركيبي بين مكوناته فحسب، بل لابد ان ننفذ لا أ و تفاضرعل مس تمر بين أ جزائه، ومن ثم  جدلية

براز الانسجاضرم الداخلي بين دلالاته الجزئية أ وجهمنه ا لى الكشف عن  مظاضرهر التساضروق بين مضاضرمينه الجزئية أ و  وا 

يضاضرح أ وجه التعاضرلق  . (5)بين أ بنيته الصغرى وأ شكال التماسك بين أ بنيته الكبرى، باعتباضرره بنية كلية متلاحمة ال جزاء ا 

 ماضر  فقط يتضح من هذا التحديد أ ن النص لا ينحصر في مجمل المكونات اللغوية كونه بنية لغوية بقدر

 بنية غير لغوية عبر الوقاضرئع غير اللغوية المرافقة للحدث اللساضرني. هو

ذلساضرنياضر براز مميّاته وتماضرسكه  نْ،ت النص ا  ه وا  هي أ حدث فروع اللساضرنياضرت تعنى بدراسة النص من حيث حدُّ

( مكانا مرمـوقاضر في Textualitéالتواصلي...حيث تحتل مسأ لة النصـية )واتساضرقه والبحث عن محتواه الا بلاغي 

وتكشـف عن ال بنية اللغوية  (Texteالبحث اللساضرني، ل نهاضر تجري على تـحديد الكيفياضرت التي ينسـجم بهاضر النص )

نتاضرج متتاضرلياضرت مب  ؛وكيفية تماضرسكهاضر وتجاضرورهاضر، من حيث هي وحدات لساضرنية ، كما تبحث (6)ينةن تتحكم فيهاضر قواعد ا 

أ يضاضر في الكيفياضرت الخاضرصة في التعاضرمل مع ال دا  العاضرمة )اللغة(، لذلك جمع هذا التوجه الجديد مختلف مناضرج  

هاضر في قاضرلب واحد، متوسّلا بهاضر تفكيك وتحليل النصّوص بصور  شموليّة، من حيث الّدراساضرت النصّية ووضع 

 ، مس توياتهاضر: النحّوية والمعجميّة والّدلاليّة والتدّاوليّة
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 متجاضروزا بذلك ماضر كان ساضرئدا من تقديس للجملة وقواعدهاضر عند البنويين.

ذ نظر   ا لى اللغة من جاضرنبي الدرس والاس تعمال، تأ سست المفاضرهيم النصية انالاقاضر من جوانب دراسة اللغة؛ ا 

فأ ماضر الدرس فقد سعى ا لى الكشف عن تكوين كل لغة بوساضرطة النظر ا لى عناضرصرهاضر على مس توى الجملة وماضر دونهاضر 

نظرا تحليلياضر يعتمد على التبويب والتصنيف والتأ صيل. وكان لابد لهذا الاتجاضره التأ صيلي أ ن يعتمد على تجريد المفاضرهيم 

، ل ن دواعي الالتزام بالمعياضرر اللغوي تحمل الدارس اللغوي (7)د عدم وجود ماضر يقاضربلهاضر في الاس تعمالوافتراضهاضر عن

ن تلمس ا لى التمحل والتكلف في ذلك سبيلا،حتى قيل  على أ ن يخضع الواقع اللغوي ا لى مقتضياضرت المعياضرر، وا 

 على الواقع الناقي، وهو ماضر يدعو قديماضر: أ هوى من حجة نحوي، ك ن يقدر العاضرمل في الاش تغاضرل على الافتراض لا

، وأ مثلة ذلك كثير  (8)ا لى وصف هذا النظاضرم اللغوي بأ نهّ نظاضرم افتراضي يقضي بأ مور يفرضهاضر على تفسير الاس تعمال

نَّ هَذَانِ ﴿في التراث اللغوي العربي من خلال النصوص ال كثر تأ ثيرا على القراء والساضرمعين؛ كقوله تعاضرلى: ا 

نَّ ﴿،33طه﴾لسََاضرحِرَانِ  اضربِئُونَ وَالنَّصَاضررَى ا  ، وقوله11فصلت﴾وَقاَضرلتََاضر أ تيَْناَضر طَاضرئعِِينَ ﴿،32البقر ﴾الِذينَ أ مَنوُا وَالِذينَ هَاضردُوا وَالصَّ

ال"،وقول العرب:"مُكْرَهٌ  تًاضر مِنْ شَوَّ بْعِيَن خَريِفَاضر"،"مَنْ صَاضرمَ رَمَضَاضرنَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ س ِ َ س َ أَخَاضركَ لَا :"لا نَّ قعَْرَ جَهَنََّّ

 باََلٌ"، وقول امرئ القيس:

لِ  ... عَرانين وَبلِهِ  في ك ن ثبيراً   كبيُر أ ناسٍ في بِِاضرد مُزَمَّ

وحكم نظاضرم اللغة في ذلك أ ن يقاضرل: "هذين، الصاضربئين، طاضرئعتين، س بعون، أ خوك، مزمّلٌ"، هذا هو معنى 

 .(9)للحكم على الاس تعمالافتراضية النظاضرم وقياضرمه على أ ساضرس من التجريد والتصنيف والتقعيد 

أ ماضر الجاضرنب الثاضرني للنشاضرط اللغوي وهو الاس تعمال، فله مرتكزاته التي لا تتفق دائماضر مع المعاضريير الافتراضية ...  

ق أ حياضرنا مع المحاضرفظة على القاضرعد ، تلك هي ال غراض التي تدعو للخروج من ففللمتكلم من ال غراض ماضر لا يت

المااضربقة ا لى الترخص في معاضريير الا جراء بوساضرئل كالنقل والحذف والزياد  ومخاضرلفة القاضرعد  الحقيقة ا لى المجاضرز ومن 

والتعويل على الدلالات الصوتية والعقلية والتقديم والتأ خير والا يماضرءات الجسدية والتعويل على دلالة الموقف أ ثناضرء 

 .(10)اضرل دراسة القواعد النحويةالاتصاضرل وعلى القرائن التاضرريخية والجغرافية، وغيرهاضر مماضر يخرج عن مج

تبدو مفاضرهيم التحليل اللساضرني النصي أ كثر وضوحاضر بالموازنة مع النحو الافتراضي الذي يركز توجهه على التحليل   

بغرض الوصف، في حين يسعى التحليل النصي في دراسة الاس تعمال ا لى التركيب بغرض الوقوف على ماضر يتحقق 

صل قد تعجز الاس تعمالات اللغوية على استيفاضرئهاضر منفرد . ذلك"أ ن الاتصاضرل لا يتم من دلالات مصاضرحبة لعملية التوا

نماضر يتم باس تعمال اللغة في موقف أ دائي  بوصف الوحدات الصغرى صوتية وصرفية ولا بعرض العلاقاضرت النحوية، وا 

، ثم ا ن مهمة لساضرنياضرت النص/ علم لغة النص هي"وصف الشروط والقواعد العاضرمة لتكوين نص، التي (11)حقيقي
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تعد أ ساضرس النصوص الفعلية، وصفاضر منظما؛ وأ ن يوضح أ هميتهاضر لتلقي النص، وهو في ذلك لا يفرق بين وظيفة 

 .(12)النص وبنيته

ن الصفة المميّ  للنص وبموجب ضبط المفاضرهيم يمكن التمييّ بين حدود ماضر هو نص وماضر هو خ ذ ا  ااضرب وبين عاضرلميهما، ا 

هي اس تعماله في الاتصاضرل، وأ ن الخااضرب مجموعة من النصوص ذات العلاقاضرت المشتركة، أ ي أ نه تتاضربع مترابط من 

ذا كان عاضرلم النص هو الموازي المعرفي للمعلوماضرت  ليه في وقت لاحق. وا  صور الاس تعمال النصي يمكن الرجوع ا 

نّ عاضرلم الخااضرب هو جملة أ حداث الخااضرب المنقولة والمنشا ة بعد الاختزان في الذاكر  من خلال اس تعمال النص، فاضر 

، وقد قدّم علماء اللغة عد  تعريفاضرت لمفهوم النص، يمكن (13)ذات العلاقاضرت المشتركة في جماعة لغوية أ و مجتمع ماضر

مماضر يشكل نصاضر متماسكا/ من هذه  تقس يمهاضر ا لى قسمين: ال ول يصف المكونات اللغوية للنص، وكيفية تنظيمهاضر

التعريفاضرت أ ن النص"وحد  دلالية ترتبط أ جزاؤهاضر معاضر بواساة أ دوات ربط صريحة" أ و هو وحد  لغوية دلالية تنتج 

عن مجموعة من الجمل ترتبط فيما بينهاضر من خلال وساضرئل الخااضرل، بعضهاضر نحوية، وبعضهاضر دلالية، وأ خرى مناقية" 

 اباة.أ و"هو تتاضربع من الجمل المتر 

 التعريف الثاضرني يرتكز على النص باعتباضرره حدثا تواصلياضر أ و تفاضرعلا لغويا يش تمل على ثلاثة أ بعاضرد رئيس ية  

نتاضرج النص، والتفاضرعل في الس ياضرقاضرت الاجتماعية  . (14)هي: كيفية اس تخدام اللغة، وعملية ا 

ليه في حديثناضر عن المفاضرهيم ال ساضرس ية للساضرنياضرت النص،  هو: على الرغم مماضر يكمن خلف هذا وماضر يمكن أ ن ننتهيي ا 

لا أ نهاضر تتفق جميعاضر في المفهوم القاضرئل ا ن  النشاضرط المعرفي من اتجاضرهاضرت لغوية نصية كثير  ذات تصورات متباضرينة، ا 

 أ على وحد  مختصة للتحليل اللغوي ليست الجملة بل النص. 
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